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یعتمـــد بنـــاء الأمـــم علـــى مـــا تملكـــه مـــن ثـــروة    
بشـــریة ذات تكـــوین عـــال المســـتوى، تتحـــدى بـــه 
جمیـــع المعوقـــات المتعلقـــة بـــنقص المـــوارد غیـــر 

وقــــد یحــــدث وأن یكــــون للــــدول مــــوارد . البشــــریة
بشــــریة، لكــــن الإخفــــاق فــــي تنمیــــة تلــــك المــــوارد 

ج بشــریة لا قیمــة لهــا، البشــریة یجعــل منهــا أمــوا
وتركــــز . وهــــو حــــال كثیــــر مــــن الــــدول المتخلفــــة

البلــــــــدان المتقدمــــــــة علـــــــــى التكــــــــوین الجـــــــــامعي 
وبخاصة الشعب الاجتماعیة والإنسانیة، لما لها 

واتجاهـات أفــراده،  مـن دور فـي فهــم المجتمعـات
وآلیـات النهــوض بـه، وهــو مــا تفتقـده الكثیــر مــن 

لا  الــــدول التــــي أخفقــــت فــــي صــــناعة النهضــــة،
لشيء إلا لإهمال الشعب الاجتماعیة والإنسانیة 

 .في التكوین الجامعي
إدارة الجــــــودة الشـــــــاملة : الكلمــــــات المفتاحیـــــــة

القیمـــــــي والوظیفي،الجامعـــــــة  التـــــــوازن مؤشـــــــرات
  الجزائریة

 
  

Le résumé: 
 
 
La construction des nations basées 

sur ses propriétés de capital humain qui 
bien formé et qui bien qualifié .Ses 
nations peut défie tous les obstacles 
concernant le manque de ressources 
humaines.ces vrais, il ya des pays riche 
au peuples, mais a échoué de développé 
leur peuples, la conséquence des vagues 
humaines vides ou sont aucun valeurs, et 
c’est le cas avec la plupart des pays sous-
développement. Les pays développés se 
concentrent sur la formation 
universitaire, et particulièrement les 
filières humaines et sociaux,  qui jouer 
un rôle très importance dans la 
compréhension des communautés et les 
tendances de ses peuples.et les 
mécanismes de faire le décollage. Les 
raisons qui mettre plusieurs pays dans 
l’échec pour construire le  
développement. Des raisons à une 
relation avec la négligence de la 
formation dans les domaines et les 
filières humaines et sociaux. 
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  :مقدمة
یشتكي الكثیر من المدرسین في العلوم الإنسانیة والاجتماعیة بالجامعة الجزائریة من المستوى المتدني 
للطلبة، لاعتبارات ترتبط بتوجیههم وقدراتهم المعرفیة والفكریة، إضافة إلى عدم انضباطهم مقارنة بطلبة 

انیة والاجتماعیة ذوو تكوین علمي ولیس الشعب العلمیة، حیث أن أغلب الطلبة النجباء في العلوم الإنس
والأصل أن الدارس للعلوم الإنسانیة والاجتماعیة یفترض أن یكون من طینة ممیزة، من حیث . أدبي

الفكر والمقدرة على التفكیر الخلاق والابتعاد عن الآراء الجاهزة، لكن  وأعماقمستوى التفكیر والإبداع، 
سواء كانوا (نسانیة والاجتماعیة من قبل مؤطري التنمیة البشریة عدم إعطاء الأهمیة لهذه العلوم الإ

َب ) سیاسیین أم غیرهم من المختصین في التخطیط التنموي الاجتماعي جعل الكل یدرك أن التوجیه لشُع
   .المحدودة  في كثیر من الأحیان مستویاتذوي ال یخصالعلوم الإنسانیة والاجتماعیة 

ا، فالطالب الجزائري ینظر للجامعة على أنها محطة أخیرة لتحصیل لكن ما هو واقع غیر ذلك تمام
شهادة یلج بها عالم الشغل لا أكثر من ذلك، الأمر الذي یجعله مغتربا عن عالم العلم، بل فقط مجتهدا 
أیام الامتحان من خلال المراجعة والحفظ، وفي بعض الأحیان یشد مؤزره لابتكار احدث طرق الغش 

. فعالة للنجاح، أین یفقد الطالب مكانته الاجتماعیة والأخلاقیة التي یفترض أن یتحلى بها واعتبارها وسیلة
وتتمحور إدارة الجودة الشاملة في الجامعة حول العملیة التكوینیة، وما یصاحبها من عملیات إداریة 

ري، كما تشتمل على وتنظیمیة لتشمل المدرس والدارس والمادة الدراسیة، وأدواتها العینیة، والطاقم الإدا
الفعل الإدراكي من قبل جمیع الشركاء المعنیین بتطویر التنمیة البشریة عبر محطة وجسر العلوم 
الإنسانیة للهدف الأسمى وهو صناعة أجیال ذات كفاءة عالیة أینما توجه أو تحط أو تعمل تأتي بخیر 

لآلیات الجودة في التعلیم العالي،التي  وذلك من خلال التطبیق الفعلي. لصالحها ولصالح الأجیال القادمة
من )إدارة الجودة الشاملة(تنبني على خطوات تستدعي الإلمام والوعي بثقافة ومعالم وآلیات هذه العملیة 

قبل الساهرین على تنفیذها، لأنها في الأخیر ما هي إلا عملیة من عملیات التطویر الإداري في جانبه 
تم التطرق إلیه نحاول في هذه الورقة العلمیة التطرق لموضوع إدارة وعلى ضوء ما .العلمي والتكویني

الجودة الشاملة في قطاع التعلیم العالي بالجزائر، الآلیات، والوقع والصعوبات، خاصة في ظل التوجه 
ة الأخیر للقیادة السیاسیة التي تنظر نظرة تمییزیة بین العلوم التكنولوجیة والطبیعیة وبین العلوم الإنسانی

  .والاجتماعیة
  :مفهوم إدارة الجودة الشاملة: أولا
ودةً بمعنى : لغة :تعریف الجودة.1 یردها المعجم الوسیط إلى فعلها الثلاثي جاد ومصدره جودةٌ أو جُ

، وجاد الرجل أي أنى بالجید من قول أو  صار جیدا أو یقال جاد العمل فهو جید وجمعها جیادٌ أو جیائدُ
ماعي لأداء الأعمال ینطلق من اتحاد واستثمار القدرات المشتركة للإدراة والجودة هي شكل ج .عمل

  .والعاملین بصفة عامة، وفرق العمل بصفة خاصة لتحسین الجودة وزیادة الإنتاج
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الجودة بأنها ملائمة السلع والخدمات لاستخدام العملاء ومطابقتها للمواصفات " جورات"وعرف  -
  .مالتي تلبي احتیاجاتهم وتوقعاته

جملة السمات والخصائص للمنتج أو : الجودة أنها ANSIویعرفها المعهد الأمریكي للمعاییر  -
  .الخدمة التي تجعلها قادرة على الوفاء باحتیاجات معینة

تكامل الملامح والخصائص :فهي 8402أما الجودة تطبیقا للتعریف القیاسي الذي یعمل رقم ایزو    
 ،التمیمي( من تلبیة احتیاجات ومتطلبات محددة أو معروفة ضمنالمنتج أو خدمة ما بصورة تمكن 

  .)14-13.، ص2008ولخطیب،
  :مفهوم إدارة الجودة.2

بأنها تمثل استخدام العملاء للسلعة أو الخدمة التي تقترن بالجودة : Omachonu یعرفها أوماجونو
  .في إطار تجربته لها
دارة والموظف في ترشید العمل عن طریق توفیر ما بأنها اشتراك والتزام الإ: Tunks ویعرفها تونكس

  .یتوقعه العمل أو ما یفوق توقعاته
بأن الجودة الشاملة تتضمن الأنشطة المتعلقة بالتطویر والتحسین : وقد عرفتها وزارة الدفاع الأمریكیة

هود المقترنة والتي یساهم فیها جمیع العاملین في المنظمة إداریین وعمال من خلال تكامل الأنشطة والج
بهم، وفي كافة المستویات لبلوغ الإنجاز الأمثل في الأداء بحیث یؤدي ذلك نحو تحقیق الرضا في 

  .النشاطات المتعلقة بالأهداف المراد تحقیقها بالنوعیة والتكالیف والجدولة والأغراض والحاجات
ة في تحسین الأداء بشكل بأنها الطریقة التي تستطیع من خلالها المنظم :Brocka ویعرفها بروكا -

  .مستمر في كافة مستویات العمل التشغیلي وذلك بالاستخدام الأمثل للموارد البشریة والمادیة المتاحة
فقد أكدوا على أن إدارة الجودة فلسفة إداریة مصممة لجعل  Hofferetوزملاءه  ویرى هوفور -

من خلاله جهود كافة العاملین لكسب المنظمة أكثر مرونة وسرعة في إنشاء نظام هیكلي متین توجه 
  .العملاء عن طریق سبل المشاركة الجماعیة في التخطیط والتنفیذ للأداء التشغیلي

  :خصائص وسمات إدارة الجودة الشاملة :ثانیا
  .أنها فلسفة إداریة حدیثة أو معاصرة -
  .أحسن ما فیهاأنها استمدت جذورها من النظریات والكتابات الإداریة السابقة واستفادت ب -
الخدمة وعد التوقف عند حد معین، بل الاستمرار بالتحسین  إنها فلسفة تركز على جودة المنتج أو -

  . طالما هناك من یستفید منه
إنها فلسفة إداریة تعتمد على مبدأ مشاركة جمیع العاملین في تحقیق الجودة ویتحمل الجمیع  -

  .مسؤولیة ذلك
  .الزبون وتحاول تحقیقها أو أبعد مما یتوقعه الزبون وأحاجات المستهلك أنها تأخذ بنظر الاعتبار  -
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  .أنها ثقافة تعتمد على إشاعة قیم التعاون والتآزر من أجل نجاح العمل وتحقیقها أهداف المؤسسة -
  )53.،ص2007السمرائي،( أنها تسمح بظهور الأفكار الخلاقة والمبدعة وتعمل على تحقیقها -
ة على الجودة وتحدید مستوى الجودة هو قرار استراتیجي یعتمد على دراسة العائد إن نظام الرقاب -

والتكلفة من تطبیق هذا النظام ولا یعتمد فقط على استخدام الأسالیب الإحصائیة لاتخاذ القرارات المناسبة 
  .حول ذلك

رد من أفراد إن الوصول إلى تحقیق مستوى الجودة المرغوب هي من المسؤولیات الأساسیة لكل ف -
المؤسسة رغم وجود جهاز خاص فیها للفحص، وهذه المسؤولیة التي أصبحت على هؤلاء الأفراد العاملین 

  )50.،ص2008الدرادكة،(.أسهمت في ظهور فكرة حلقات الجودة
أنها فلسفة تسعى إلى تحقیق المیزة التنافسیة في الأسواق واعتماد مبدأ الأرباح طویلة الأمد من  -

  .اجیة عالیة وعوائد مربحةخلال إنت
  .أنها فلسفة تؤمن بملائمة الوسائل مع الغایات فالجودة لا تتحقق إلا بضمان جودة الطرفین -
أنها فلسفة أو نظام متكامل یضمن للدولة من خلال نتاجه المتمیز السمعة والمكانة العالمیة بین  -
  .الدول
  .تتبع الأسالیب العلمیة في حل المشكلات -
  .ا دستور أخلاقي یتمثل بتوفیر الثقة الخدمة وفي مواعید الانجاز یحكمه -
قدرة المؤسسة على التأقلم السریع مع مختلف المتغیرات المستجدة على مختلف الأصعدة الداخلیة  -

  )54،ص2007السمرائي،( والخارجیة وما یتفرع منها من متغیرات إضافیة جدیدة
یتطلب تطبیق نظام إدارة  :نظام إدارة الجودة الشاملة المحددات الأساسیة لنجاح تطبیق: ثالثا

  :الجودة الشاملة ثمانیة متطلبات أساسیة لنجاحه وهي كما یلي
  .قیادة إداریة متمیزة تدعم عملیة التحسین المستمر -
  .تعلیم وتدریب مستمرین لجمیع العاملین مع التطویر المستمر لطرق التدریب -
  .كافة الأنشطةبین  نظام اتصالات فعال، وتنسیق -
ضرورة أن تكون المنظمة مبنیة على أساس لبرنامج إدارة الجودة الشاملة، وذلك بالتركیز على  -

  :الجوانب التالیة
  .الخدمة أوتوثیق الإجراءات والعملیات المتعددة التي تؤثر على جودة السلعة . أ

  .التطبیق الفعال للرقابة على الجودة. ب
  .رقابة على الجودةالتطبیق الفعال لل. ج
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وجود بیئة تنظیمیة ملائمة لتطبیق إدارة الجودة الشاملة یسودها التعاون والحماس، والمشاركة  -
والولاء والعمل الجماعي، والرغبة في العمل والسعي المستمر لتطویر المهارات والقدرات بهدف التحسین 

  .المستمر
لجودة الشاملة یشارك جمیع العاملین من وجود هیكل تنظیمي غیر رسمي لدعم تطبیق إدارة ا -

، وفرق )الأعضاء من نفس موقع العمل(خلاله في التحسین المستمر للجودة من خلال دوائر الجودة 
  ).الأعضاء من إدارات مختلفة(التحسین عبر الإدارات 

للجمیع التطویر التنظیمي لبناء ثقافة تنظیمیة إیجابیة، عن طریق التدریب والتعلیم المستمرین  -
  .وتطویر الموارد البشریة لتنمیة مهارات القادة والمشرفین والعاملین

الاعتماد في قیاس تكلفة الجودة على مفهوم التكلفة المحددة على النشاط، حیث یتم تقسیم أنشطة  -
  .)33.،ص2008التمیمي،( المنظمة إلى أنشطة منتجة، وأنشطة وقائیة، وأخرى تصحیحیة

  :ة الجودة الشاملة ومستقبل العلوم الإنسانیة والاجتماعیةتطبیقات إدار  :رابعا
بعد مرور أكثر من ثلاثة عقود ظهر مدخل الجودة، وقد صاحب ذلك تطویر لمفاهیم الجودة    

إلا أنه مازال هناك جدل واسع . وأسالیبها على أیدي أكادیمیین وخبراء مرموقین على مستوى العالم أجمع
وح معاییر ومنهجیات الجودة وشمولیتها من الناحیة النظریة، بمعنى آخر یدور بین الباحثین حول وض

هل یحمل مدخل الجودة الشاملة عدة اتجاهات تتناسب ونوعیة المؤسسات أو تتناسب مع طبیعة الثقافة 
التنظیمیة لكل مؤسسة ولكل بلد؟ لأنه حین تأتي مرحلة التطبیق الفعلي لتلك المنهجیات فالأمر لیس 

التي قد یتصورها البعض؛ فغالبیة الشواهد في الدراسات المتخصصة المتعلقة بهذا الجانب ترى بالسهولة 
أن معظم المؤسسات تمر بحالات من الغموض والالتباس، حیث تدرك مدى صعوبة المهمة، خاصة 
حین تأتي مرحلة المكاشفة وقیاس مستوى المنافع التي جنتها من جراء تطبیق تلك المنهجیات،وكذلك 

لقد ظهرت في . یاس مستوى تحسن إداراتها وكفاءتها، بما ینعكس على نوعیة خدماتها المقدمة لعملائهاق
من بینها دراسة تم إجراؤها على مستوى قارات ، الآونة الأخیرة عدة دراسات بحثیة تتعلق بتلك الجوانب

لأنشطة بین صناعیة وخدمیة، أمریكا وأوروبا وآسیا لمؤسسات عابرة للقارات متفاوتة في الحجم، ومتنوعة ا
وأظهرت النتائج ، طبقت هذه المؤسسات معاییر الجودة ومنهجیاتها. وذات تصنیفات بین خاصة وحكومیة

أن أقل من نصف المؤسسات التي شمتتها الدراسة لم تتمكن من تحقیق أهدافها وكفاءتها لا على 
والسبب الرئیس یعود إلى أن تلك  ).العملاء(أو المستوى الخارجي ) الموظفین(المستوى الداخلي

المؤسسات تفتقد للقدرات الكافیة لاستیعاب مفاهیم الجودة، كما أنها لم تكن تحسن آلیة تقییم مدى النجاح 
  .في تطبیق الجودة

دراسة أخرى تناولت الموضوع نفسه ولكن من زاویة أخرى، حین حاولت أن تعقد مقارنة بین 
دول الشرق الأقصى كالصین ومالیزیا حول الفروق في الصعوبات المؤسسات في الغرب وبین مؤسسات 



               كوسة بوجمعة  .د                                  ...التوازن مؤشراتإدارة الجودة الشاملة و 

 156                          2016مجلة العلوم الإنسانیة                      العدد السادس دیسمبر 

وخلصت النتائج إلى أن المؤسسات في الغرب . التي تصاحب عادة مرحلة بدئ تطبیق منهجیات الجودة
ونظیرتها في الشرق الأقصى تتشارك إلى حد ما فیما تجابهه من مشكلات، وبالرغم من طغیان صادرات 

جارة العالمیة، إلا أن ذلك لا یعني بالضرورة أن نجاح الصین في الحصول المنتجات الصینیة على الت
وما . على حصة كبیرة من التجارة العالمیة یعود إلى جودة منتجاتها ونجاحها في تطبیق معاییر الجودة

أشارت إلى ، یعزز هذا النهج ما بینته دراسة تجریبیة أخرى قام بها باحث صیني على المؤسسات الصینیة
معظم إدارات المؤسسات في الصین لا تعیر اهتماما كبیرا بالنوعیة الكافیة وتدریب موظفیها على أن 

أساسیات معاییر الجودة، أو حتى كیفیة استخدام منهجیات تقییم أدائها، وعلى العكس من ذلك فقد أقرت 
سات الحدیثة في وقد صنفت الدرا. معظمها أنها واجهت معوقات لتطبیق أدنى متطلبات معاییر الجودة 

الدراسات الحدیثة جملة مكن المعوقات التي توجهها المؤسسات خلال مراحل تطبیقها لمبادئ الجودة، 
ومنها على سبیل المثال النزعة ، والتي بدورها تعیق المؤسسات في قیاس مؤشرات نمو كفاءة أدائها
 علاقة التي تربط المدراء بالموظفینالجامحة لمقاومة التغییر من قبل العاملین، بالإضافة إلى طبیعة ال

ضعف الوعي العام بمفهوم الجودة وعدم القدرة على قیاس مخرجاتها، ناهیك عن ضعف أخلاقیات و 
هذا ویعتبر كبر حجم المؤسسة مادیا ). فرق العمل(العمل المؤسسي وتفضیل الذاتیة ونبذ  العمل الجماعي

  .الإداریة العلیا بمبادئ الجودة ومنافعها وبشریا وتعدد فروعها، وعدم قناعة لدى القیادات
وعلى نفس الشاكلة، لم تكن المؤسسات بطبیعتها المختلفة في الدول العربیة بمنأى عن تلك    

المعوقات التي تواجه نظیرتها في الدول الأخرى، وعلى سبیل المثال تعتبر دولة الإمارات العربیة المتحدة 
لدول العربیة فحسب، ولكن على مستوى الشرق الأوسط في تبنیها من الدول الرائدة؛ لا على مستوى ا

وقد وضعت الحكومة الإماراتیة تحسین كفاءة الأداء . مبادئ إدارة الجودة، بل والتمیز في الأداء الحكومي
م من أجل تحسین جودة الخدمات 2030الإداري في المؤسسات الحكومیة ضمن استراتیجیاتها لعام

لكن إجراءات تطبیق . ها من المنافسة على جذب الاستثمارات على المستوى العالميالحكومیة، وبما یمكن
الجودة لم تكن مثمرة بالشكل المطلوب، وذلك لنفس الأسباب التي اعترضت سبل نجاحها في الدول 

خبیر في إدارة الجودة  "أیوب یوسف العوضي"الغربیة والآسیویة، وفي دراسة بحثیة قام بها الباحث 
یق المؤسسي بدولة الإمارات، شملت ستین مؤسسة حكومیة طبقت منهجیات قیاس أداء الجودة والتنس

على مستوى دولة الإمارات العربیة المتحدة أو مارستها، تنوعت عینة البحث من جمیع الدرجات 
من الذین شملتهم العینة في المؤسسات الحكومیة التي طبقت معاییر برنامج %73تبین أن ، الوظیفیة

داء الحكومي في دولة الإمارات العربیة المتحدة یرون صعوبة في تطبیق منهجیات نموذج الجودة الذي الأ
منهم أنهم لم یلحظوا من % 67یستخدمونه من قبل برنامج الأداء الحكومي المتمیز ومعاییره، فیما یرى 

. دة خدماتها  وتحسنها خلال استخدامهم لنموذج الجودة والتمیز الذي یطبقونه أي تأثیر على تطویر جو 
منهم أنه لیس لدیهم أدنى فكرة عن مستوى تطبیق مبادئ الجودة في مؤسساتهم، وكذلك % 40كما ذكر 
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 منهم أن ممارسات الجودة تتم بصورة مؤقتة وموسمیة، ولیست عملیة مستمرة ومستدامة%67یرى 
  )09-06.ص، ص 2013العوضي،(

یعد مدخل الجودة الشاملة من المداخل الهامة  :الجزائریةإدارة الجودة الشاملة في الجامعة :خامسا
ها،وزیادة فعالیتها التنظیمیة،وبذلك المساهمة تفي الرفع من القوة التنافسیة لأي مؤسسة مهما كانت طبیعی

في التنمیة الإداریة والاقتصادیة وكذا الاجتماعیة، ورغم تبنیه من قبل العدید من المؤسسات الرائدة دولیا 
متقدم، إلا أننا نلاحظ إحجام المؤسسات الجزائریة عن تبني هذا المدخل الاستراتیجي، ومن خلال بشكل 

عدید الدراسات التي قام بها الطلبة بإشراف الأساتذة المدرسین، بینت إحدى الدراسات التي قام بها 
من % 73تحت إشرافي، من خلال بحث لإنجاز مذكرة اللیسانس أن ما نسبته " رضا حبیب"الطالب

مدیري المؤسسات العامة والخاصة التي شملتهم عینة الدراسة بولایة جیجل، یجهلون مفهوم مدخل إدارة 
من الفئة المبحوثة % 19الجودة الشاملة ومرتكزاته وأهدافه، بل ولیس لدیهم أي اطلاع علیه، فیما عبر 

طبیقه في المؤسسة، بینما عبر بأنهم على إطلاع على هذا المدخل، لكن بشكل غیر كامل دون تبنیه أو ت
عن وعیهم التام بهذا المدخل والمؤسسة التي یدیرونها تعمل على تطبیق منهجیات هذا % 08ما نسبته 

، ومثال تلك المؤسسات مؤسسة سونلغاز، ومؤسسة میناء جن جن. المدخل، وتحاول الاستفادة منه
إلى جامعة جیجل وهي مؤسسة إداریة ومؤسسة الزجاج، وهي مؤسسات ذات طابع  اقتصادي، بالإضافة 

  .)50.، ص2012حبیب،( ذات طابع علمي، ومؤسسات التأمین، وبنوك عمومیة
ورغم تبني الجامعة الجزائریة مدخل إدارة الجودة الشاملة، إلا أن هذا المدخل یبقى خیارا مفروضا 

علمي، وهذا لكون تطبیق علیها من قبل السلطة الوصیة المتمثلة في وزارة التعلیم العالي والبحث ال
والأهم من ذلك ، منهجیات هذا المدخل غیر مفعلة في العملیة التخطیطیة والتنظیمیة والرقابیة والتقییمیة

أنها غیر مفعلة في العملیة التدریسیة وفي المناهج الدراسیة، والمتصفح للجان التي تتكون منها خلیة 
رك بجلاء أن أعضاء هذه الخلیة أو المكتب یتكون الجودة أو مكتب الجودة على مستوى كل جامعة ید

من أساتذة یشغلون مناصب إداریة، تختلف تخصصاتهم بحسب الأقسام والكلیات التي ینتمون إلیها، بل 
ولم یكن لهم أي فكرة عن مفهوم إدارة الجودة الشاملة، الأمر الذي جعل هذا المدخل مجرد قسم أو جزء 

وأن كل جامعة تسایر هذه المستجدات دون وعي بالمغزى الحقیقي ، رورةفي الهیكل التنظیمي أملته الض
للدور الذي یساهم فیه هذا المدخل في الدفع قدما والرفع من مستوى التكوین ومستوى المدخلات من 

  .الكفاءات البشریة ومستوى المخرجات من الطلبة المتكونین
الشباب وفضاء لتهمیش العلم والعلماء، لم  فالجامعة الجزائریة أصبحت مقبرة لطموحات عدد كبیر من

تقف جامعتنا في وجه الجهل المقدس، بل أخفته بنفسها تحت غطاء الشهادة للجمیع، بل ولم تحمي 
جامعتنا شبابنا من التهمیش المادي والفكري والوجداني، بل ساهمت فیه بعد أن أضحىت المكانة 

ضى بالنسبة لفئة اجتماعیة تسمى بالنخبة مجرد وهم الاجتماعیة التي كانت تصنعها الجامعة في وقت م
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فالجامعة الجزائریة لم تصنف ولسنوات في تصنیف شنغهاي، ورغم القرارات الإصلاحیة التي . جماعي
تعتمد من حین لآخر، وآخرها اعتماد نظام  ل م د والتخلي عن النظام الكلاسیكي كلیة، إلا أن ذلك لم 

وربما یعزوا البعض ذلك إلى عدم . جامعة مصنفة عالمیا 500ف یشفع لها في أن ترتقي إلى مصا
مصداقیة هذا التصنیف والبعض الآخر یلوم  لغة البحث العلمي في الجزائر التي تكون أغلبها باللغة 

ة طالما أن أحد معاییر التصنیف تكون من خلال ، العربیة َ یًس َ س ُ وفریق ثالث یلقي باللوم أن الأمور م
لكن ما تم تجاهله أن نجاح لأي . ت لهم جائزة نوبل في التخصصات العلمیة العدیدةالأسماء التي منح

مؤسسة لا یكون إلا بطاقم إداري ذات كفاءة عالیة، ملم  بخبایا العملیة الإداریة وفنیاتها، ملم أیضا 
یة ذوو تكوین بفنیات القیادة والاتصال، وهي أمور تفتقدها الجامعة الجزائریة، فجل رؤساء الجامعة الجزائر 

تقني ولیس إداري، بل إن الجامعة الجزائریة تفتقد لتخصصات دقیقة في العملیات الإداریة مثل التخطیط 
كون أن أغلب ، وكلها أمور وممارسات كانت ولیدة قرارات ارتجالیة...الإداري أو الرقابة الإداریة 

تقد الشخص المعین للكثیر من المهارات الإداریة تتم عن طریق التعیین ولیس الانتخاب، وقد یف المناصب
الإداریة والأخلاق الوظیفیة  أو الإلمام بالمداخل التنمویة كمدخل إدارة الجودة الشاملة، وهي عناصر 

  .ضروریة للغایة لإنجاح رسالة أي تنظیم  مهما كان نوعه، بما في ذلك الجامعة
إن تشعب مشكلات الجامعة الجزائریة وتشعبها  یجعلان من صیاغة سیاسة جدیدة من شأنها أن    

ترتقي بالجزائر إلى ما یسمى بمجتمع المعرفة واقتصاد المعرفة ضرورة ملحة، تقتضي مقاربة محددة 
من دور كقاطرة  وجریئة للتعامل مع الإشكالیات والمفارقات التي تعیشها الجامعة الجزائریة، وما افتقدته

فالجامعة هي الإطار العام للخلق والإبداع . لتغییر المؤسسات الاقتصادیة وباقي مكونات المجتمع
ولیس مجرد أداة تتغیر وفق أهواء أهل السیاسة وحساباتهم، بل ، والتغییر الفعلي والحقیقي للمجتمع

لوزیره الأول بأن اهتمامات الدولة  ویلیه تصریحاته، فحینما نسمع تصریح لرئیس الجمهوریة. واتجاهاتهم
الجزائریة في مجال التعلیم بصفة عامة والتعلیم العالي بصفة خاصة سترتكز على العلوم الطبیعیة 
والدقیقة وغیرها من العلوم التقنیة، وأنه لا مكان للعلوم الإنسانیة والاجتماعیة في استراتیجیاتنا، هذه 

وعلى ، لب المتكون في مجال العلوم الإنسانیة والاجتماعیةالتصریحات لها عواقب وخیمة على الطا
المؤطرین، وعلى الأولیاء الذین سیرمون بكل ثقلهم إلى الدفع بضرورة تفادي اختصاصات العلوم 

  .الإنسانیة والاجتماعیة
ویمكن استخلاص مؤشرات غیاب تكریس مدخل إدارة الجودة الشاملة في الجامعة الجزائریة من خلال 

  :ر التالیةالعناص
تعاني أغلب مؤسساتنا الجامعیة من غیاب هیكلة إداریة واضحة، ومن الضعف  :الإدارة والهیكلة.1

حیث لا تزال نسبة التأطیر لا تتماشى مع الدور ، الكمي والكیفي في الموارد البشریة والإطار الإداري
أن الصعوبات الناجمة عن  العلمي والقیمة المضافة التي ینتظرها المجتمع من هذه المؤسسات، كما
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تطبیق نظام ل م د وكثرة المقاییس المستحدثة وغیاب التأطیر اللازم بالتخصصات الجدیدة أدى إلى 
غیاب النجاعة في التصرف، وغابت معها نظم المعلومات والإدارة الإلكترونیة وجعلها في خدمة الطالب 

ئریة لا تتوفر على الدروس الإلكترونیة على والأستاذ ومكونات المجتمع أیضا، فمعظم الجامعات الجزا
مواقعها، ناهیك عن المعلومات القدیمة التي تبقى مسوقة على مواقع بعض الجامعات على أنها جدید 
وهي خاصة بعام دراسي انقضى، مقابل جامعات أخرى وهي قلیلة جدا أخذت على عاتقها مسایرة كل ما 

ونیة، أو المناهج الدراسیة، أو تسخیر المخابر والإمكانیات هو جدید من سواء من حیث الإدارة الإلكتر 
  .المادیة والبشریة

إن غیاب التخطیط الاستراتیجي والاستعمال الرشید للموارد من قبل جل المؤسسات :الجودة والتقییم.2
ما أوجد  اغوجیاالجامعیة قلیلة التفتح على العالم الخارجي رغم الإصلاحات المستحدثة هنا وهناك، بید

داریا أوجد ما یسمى بخلیة الجودة على مستوى كل جامعة، وكل ذلك بنیة مواكبة ،م،یسمى بنظام ل ٕ د، وا
متغیرات المنظومة الجامعیة في أوروبا، إلا أن التقییم الموضوعي والفعلي للسیاسات والمؤسسات 

وغاب التقییم الداخلي  والممارسات بقي غائبا، فلا یوجد اعتماد للمعاییر الدولیة أو مواصفات الجودة،
والخارجي المبني على أهداف ومؤشرات موضوعیة وشفافة، وذاك رئیس جامعة عین في منصبه نظیر 
انتماءاته السیاسیة وولائه لجهة معینة في السلطة، وآخر نحي من منصبه تبعا لموقف سیاسي أو حراك 

تعیینه لأنه سیفي بغرض الولاء  اجتماعي داخل الجامعة، وذاك رئیس قسم  لا یزال لم یرسم بعد تم
والتبعیة، توظیف یتم حسب التخصصات التي یحملها الأساتذة المؤقتین ولیس بحسب التخصصات 

كما غابت أو غیبت المؤسسات المحایدة التي یمكنها دعم ثقافة الجودة ...الموجودة والاحتیاجات الحقیقیة
  ).إلى السیاسات العمومیة من قاعة الدرس(والتقییم والمساءلة في كل المستویات

یقتصر البحث العلمي في أغلب الأحیان بالنسبة للطلبة على كیفیة الحصول على  :البحث العلمي.3
الشهادة، كون الجامعة مطیة لعالم الشغل وسوق العمل، أین أضحت الجامعات تفتقد لطینة الطلبة 

ادرة، بل أصبح الطالب مجرد متلقي المتمیزین من حیث مستوى التفكیر والابتكار وسعة الفكر والمب
للمعارف بطریقة بعیدة عن المعاییر العالمیة، فقد لا یدرك الطالب الذي یجد في طریقة الإملاء خیر 
وسیلة للتدریس بأن هذه الطرق لا تتماشى مع المرحلة الجامعیة، بل إن تقییم الكثیر من الطلبة للأساتذة 

فسه ملزما على إملاء الدروس على الطالب وبذلك نكون أمام یقوم على هذا الأساس، لیجد الأستاذ ن
  . إعادة إنتاج لمرحلة سابقة عن الجامعة

مقابل ذلك نجد المدرس منهمكا في إتمام أطروحة الدكتوراه أو أبحاث أخرى تتماشى مع طموحات 
یة، أین وصلت الترقیة، بدلا من البحث عن جودة الدروس وكیفیة إلقائها بالوسائل العصریة الإلكترون

الجرأة ببعض الأساتذة إلى إملاء الدروس مباشرة من الكتاب الذي یكون في غالب الأحیان متواجد في 
كما أن الحجم الساعي المخصص للتدریس الموجود في القانون الأساسي . المكتبة وفي متناول الطالب
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ي بحسب قناعات مسؤولي كل للباحث یبقى غیر متفق علیه بین معظم الجامعات ویخضع للتأویل الفرد
  .جامعة، وهي كلها ممارسات حطت من المكانة الاجتماعیة للطالب وكذا الأستاذ الجامعي في الجزائر

لا شك أن المتتبع لتطورات الجامعة الجزائریة أدرك أن السیاسة المتبعة من  :الخارطة الجامعیة. 4
ثم الاتجاه إلى أنشاء جامعة ثانیة أو ثالثة في  قبل المسؤولین تتجه نحو إنجاز جامعة في كل ولایة، ومن

الطالب الجامعي في نفس الولایة التي درج مساره الدراسي فیها، وهذا ینم عن  كل ولایة، مع هدف استقرار
خطأ كبیر ینم عن خضوع الدولة لمطالب المواطن التي غالبا ما تكون غیر مدروسة، فطغیان جنس 

ا یدفع بأولیاء الأمور إلى المطالبة باستحداث تخصصات قریبة حتى الإناث الناجحات في الباكالوری
بالإضافة إلى مطالبة سكان الجنوب في  .یتفادون تنقل بناتهن إلى ولایات بعیدة، وهو أمر منبوذ اجتماعیا

الآونة الأخیرة من الحكومة تحت وطأة الاحتجاجات الاجتماعیة إلى فتح تخصصات في الطب رغم عدم 
له الحكومة التي وجدت إشكالیة كبیرة  رضختیات جامعیة بتلك الولایات، وهو الأمر الذي وجود مستشف

في التأطیر، وهو أمر ینم على فقدان البعد التخطیطي الاستراتیجي في رسم الخارطة الجامعیة، التي 
   .أعتقد أنها كانت أفضل بكثیر في العقدین الماضیین

رغم إقرار وزارة التعلیم العالي بفتح المجال أمام  :اضیةالجامعات الخاصة والجامعات الافتر . 7
الجامعات الخاصة وفق دفتر شروط تحدده الوزارة، إلا أن المراسیم التنفیذیة الخاصة بدفتر الشروط لم 
ترى النور لحد كتابة هذه الأسطر، فعلى غرار بلدان عربیة وغیر عربیة توجد جامعات لدول أجنبیة بها، 

عة الأمریكیة في مصر ولبنان وفي العدید من الدول العربیة الأخرى، علاوة على وجود على غرار الجام
جامعات خاصة بها، وهو ما من شأنه فتح مجال التنافس من حیث المدخلات ومن حیث الأداء والفعالیة 

توى ومن حیث المخرجات، أین تمارس وزارة التعلیم العالي دور الرقیب والموجه الذي یساهم في رفع مس
التعلیم الجامعي بمسافة واحدة من القطاع العام والخاص، أین تكون الجودة والمنافسة هي التي تصنع 

إن هذه المبادرة لا .الفروق بین جامعة وأخرى دون النظر إلى القطاع الذي تنتمي إلیه عام أو خاص
ي أن تكون سیدة قراراتها، تبتعد كثیرا عن فكرة الحوكمة التي یفترض أن تنتهجها المؤسسات الجامعیة، ف

لقد أصدرت وزارة التعلیم العالي عام . وسیدة علاقاتها مع المحیط الاجتماعي، ولعب دور فعال فیه
قرارات أیضا یتیح للجامعات حریة التعاقد مع المؤسسات الاقتصادیة وفق عقود إداریة تتیح  2012

والمساهمة في تحصیل مداخیل للجامعة، لكن للجامعة المساهمة أكثر في العملیة التنمویة من جهة، بل 
عدم وجود المبادرة والجرأة الكافیة وسیادة المركزیة في التسییر الجامعي عطل هذه العملیة وجعلها موقوفة 

  .التنفیذ، وهو ما یحسب ضد فعالیة سیاسة الحوكمة في الجامعة الجزائریة
التعلیم عن بعد وهو تطبیق جدید، یصب والحدیث عن الجامعة الافتراضیة یقودنا إلى الحدیث عن 

في نظام إدارة الجودة الشاملة الخاصة بالجامعات، ویرمي إلى حل مشكلة زیادة عدد الطلاب واستقطاب 
العدید من الشرائح والكفاءات التي لم یتسنى لها مباشرة التكوین بطریقة التكوین المتحرك العادیة وهو 
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عطاء فرصة للطلاب ، لخفض التكلفة والإنفاق العام من جهة وكطریقة، التواجد في مقاعد الجامعة ٕ وا
للتكوین في أكثر من تخصص وفي أكثر من جامعة داخل الوطن وخارجه بما یصب في غایة تحقیق 

هذا؛ أخذت العدید من الجامعات الجزائریة على عاتقها تطبیق هذا . مجتمع المعرفة ممن جهة ثانیة
شمة لنفس السبب المذكور سابقا، وهو أن تطبیق هذا النظام جاء كأمر من النظام الجدید، لكن بإرادة محت

، لتبقى سیاسة تجمید السنة )مركزیة القرارات(وزارة التعلیم العالي ولیس بمبادرات فردیة من الجامعات 
اجد الدراسیة من قبل الطلبة، أو الدفع بوضع برامج تتناسب مع الطلبة العاملین أو غیر القادرین على التو 

وهو ما یفقد هذا . المستمر بمقاعد الدراسة من السیاسات المعمول بها بكثرة في جل الجامعات الجزائریة
وهنا یحضرني أن الكثیر من الطلبة في نظام الكلاسیك في . النظام مكانته لسد الإشكالیات الموجودة

فتراضیا لأسباب تم ذكرها، وكان سنواته الأخیرة تم إنجاحهم دون أن یزاولوا تكوینا عادیا ولا تكوینا ا
بالإمكان تجاوزها عن طریق التكوین الافتراضي، والمعنى أن التكوین الافتراضي رغم دوره الهام كمؤشر 

  .لإدارة الجودة الشاملة بقي حبرا على ورق، ومكان للتباهي في المواقع الإلكترونیة للجامعات
نتناول مستقبل العلوم الإنسانیة :الجامعة الجزائریة مستقبل العلوم الإنسانیة والاجتماعیة في: سادسا

  :والاجتماعیة في الجامعة الجزائریة من خلال بعدین أساسیین
وهي إحدى الغایات الاقتصادیة والاجتماعیة التي ترمي إلیها التنمیة : غایة مرتبطة بسوق العمل. أ

إلى تكوین كفاءات عالیة المستوى  البشریة بصفة عامة، إذ تسعى الجامعة باعتبارها مؤسسة اجتماعیة
لدمجها في العملیة ، وتحیینها من حیث التخصص ومن حیث المستجدات العلمیة والتكنولوجیة والمعرفیة

التنمیة وفي سوق العمل، ولإعطاء دفع جدید ومستمر للكفاءات المسیرة لمختلف المؤسسات الاقتصادیة 
  .وغیر الاقتصادیة

الشاملة تفترض جودة التخطیط وجودة التنظیم وجودة التوجیه، وجودة  إذا كانت إدارة الجودةف   
الرقابة، وجودة التقییم، فإن إدارة الجودة الشاملة المرتبطة بالتكوین وسوق العمل تقتضي تخطیط 
استراتیجي متكامل وفي إطار تنسیقي بین مختلف أخصائیي مهندسي رسم السیاسة الاجتماعیة للبلاد 

بین مختلف الوزارات المعنیة بعالم الشغل والتعلیم والتكوین والتعلیم العالي والمالیة ووزارة تنسیق . مستقبلا
أین تهیئ جمیع الظروف الملائمة لوضع خطط من شأنها ترصد الوظائف ...التخطیط والاستشراف

ك الوظائف المستقبلیة والمفقودة المرتبطة بالعملیة التنمویة، والعمل على إیجاد تخصصات تتناسب مع تل
في مختلف المستویات ومختلف الأسلاك بصفة دقیقة، سواء في معاهد التكوین المهني أو وزارة التعلیم 
العالي، سواء كان ذلك داخل الوطن أو خارج الوطن، لأنه لا یمكن تصور وجود مقدرة على التكوین في 

وفي معاهد التكوین المهني تخصصات نفتقد لمكونین فیها، وللأسف هي سیاسة متفشیة في جامعاتنا  
بكثرة، أین یتم فتح تخصصات بلا متخصصین ولا مكونین فیها بل یتم الاعتماد  على تخصصات قریبة، 
وفي بعض الأحیان على أشخاص غیر متخصصین تماما، المهم أنه یفتح تخصص معین یستقطب طلبة 
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ثیر من الوظائف التي أصبحت كما أن سوق العمل بالجزائر متشبع بالك. حتى ولو افتقد لمتخصصین
تلقى رواجا كبیرا، وهي وظائف لا تعتمد على الجهد البدني والأعمال الشاقة، وظائف أصحاب اللیاقة 

بینما أصبحت الكثیر من ) قطاع الخدمات(النظیفة كالأعمال المكتبیة والخدمات والنقل وغیرها 
تعاني نقص فادح في ... ترصیص والزجاجالمؤسسات الناشطة في قطاع الأشغال العمومیة والبناء وال

الید العاملة المتخصصة في تلك  المجالات، بل وأصبح الاستعانة بالید العاملة الأجنبیة ضرورة ملحة 
وواقعا مفروضا، رغم بعض النداءات التي تعترض على توظیف الید العاملة الأجنبیة، في حین أن سوق 

إن الحدیث عن تشبع . ي استنجد بها بالید العاملة الأجنبیةالعمل یعاني الأمرین في تلك الوظائف الت
سوق العمل في الجزائر بالكثیر من التخصصات التي لا تتطلب جهدا، جعل المسألة تلقي بضلالها على 

وجدواها  ،أمور أخرى وتطرح إشكالات تمس جودة التخطیط للتخصصات المفتوحة في الجامعات
یجة هي تشبع سوق العمل بتلك التخصصات، خاصة منها المرتبطة الاقتصادیة والاجتماعیة،لأن النت

والظاهرة في بطالة مست وتمس الكثیر من خریجي الجامعات منذ ما یزید ، بالعلوم الإنسانیة والاجتماعیة
عن ثلاثة عقود من الزمن، والملاحظة أیضا في بطالة مقنعة تنخر میزانیة التسییر للدولة وتزید من 

وضى داخل التنظیمات الإداریة، ناهیك عن الإنزلاقات والاحتجاجات الاجتماعیة المترتبة الإتكالیة والف
الأمر الذي انعكس أیضا على شبكة الأجور الخاصة بالوظائف . عن المطالبة بفرص عمل دائمة وقارة

یة المكدسة في سوق العمل سواء في القطاع الاقتصادي أو في القطاع الحكومي من خلال نقاط استدلال
قلیلة للغایة مقارنة بالوظائف المفقودة في سوق العمل، والتي تتطلب تخصصات بعیدة عن شعب العلوم 

وهي ظاهرة جعلت من مسألة اختیار هذه الشعب أو التوجیه لهذه الشعب مسألة . الإنسانیة والاجتماعیة
توسطة إلى شعب العلوم غیر اختیاریة، فیتم توجیه الطالب الحاصل على شهادة الباكالوریا بمعدلات م

الإنسانیة والاجتماعیة، في حین تبقى الشعب العلمیة والأكثر ارتباطا بالوظائف المطلوبة في سوق العمل 
حكرا على أصحاب المعدلات الجیدة من الناجحین في شهادة الباكالوریا، خاصة وأن فرص الطالب في 

لارتفاع المحسوس في نتائج الباكالوریا خاصة وفي ظل ا. الاختیار تكون مقیدة بالمعدل الذي حصل علیه
فإنهم یوجهون لا محالة وفي كثیر من الأحیان إلى شعب العلوم الإنسانیة ، أصحاب التخصصات الأدبیة

والاجتماعیة دون إرادة للطالب في ذلك وهو ما یفقده حس المبادرة في دراسته،لأن الكثیر من الطلبة الآن 
ومن خلال الممارسة ندرك . ني من خلال التخصصات التي یدرسونهایدركون  مستقبل مسارهم المه

بجلاء أن الطالب لیس له الرغبة والإرادة الكافیة لدراسة التخصصات المدرجة في شعب العلوم الإنسانیة 
بل ویدرك أن بعض التخصصات له آفاق مستقبلیة أحسن من غیرها، حین نتحدث عن ، والاجتماعیة

علوم التجاریة والاقتصادیة، فالمسار المهني لهذه التخصصات تفتح للطالب تخصص مثل القانون وال
إمكانیة العمل في الوظائف الحرة على على غرار المحاماة ومكاتب الخبرة المحاسیبیة وغیرها ولو بشكل 
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ضیق، ولكن أحسن بكثیر من تخصصات أخرى یكون مستقبلها الوظیفي مرهون في أغلب الأحیان 
  .ارات الحكومیةبالعمل في الإد

وهي إحدى الغایات التي یرمي إلیها صناع القرار في الجزائر من :سیاسیة أهدافغایة مرتبطة ب.ب
خلال رسم السیاسة الاجتماعیة للسنوات القادمة، حیث أعلن رئیس الجمهوریة في أكثر من مرة في أولویة 

ون الأولى هي التي تصنع التقدم والتطور العلوم التقنیة والطبیعیة على العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، ك
وقد سایر هذه الفكرة رئیس الحكومة في أكثر من مرة كذلك بطریقة تهكمیة على العلوم الإنسانیة . والتنمیة

والاجتماعیة في أنها علوم لم یعد لها مستقبل في الجزائر ولا تضیف شیئا للمعرفة أو للتقدم، والغریب في 
التصریحات غالبا ما كانت في مناسبات علمیة أو زیارات تفقدیة للجامعات الأمر أن الإدلاء بهذه 

ورغم أن هذا التوجه تم . الجزائریة، وأمام طلبة یزاولون تكوینهم في شعب العلوم الإنسانیة والاجتماعیة
م،إلا أن المتعمق في مجال سوق العمل والشغل یدخل الخلل الحاصل في 1999التعبیر علیه منذ سنة 

ة التنسیق بین الوزارات المعنیة وأن الأمر یتعلق بارتجالیة التصریحات والقرارات لا غیر،فما معنى عملی
م،لیبدأ هذا الأخیر بالقیام 2013استحداث وزارة للاستشراف برئاسة وزیر مشهود له بالكفاءة العلمیة سنة 

م 2030حدود آفاق بدراسات وزیارات لدول قصد إجراء شراكة وتوأمة ذات طابع استراتیجي في 
إن غیاب . م2014الجمیع عن التخلي عن هذه الوزارة خلال التغییر الحكومي لسنة  ئلیتفاج ،م2040و

النظرة الإستراتیجیة تفقد عملیة جودة القرارات والتخطیط والرقابة والتنسیق كل معانیها، أین نكون أمام 
ارقة تنم عن عدم وجود جودة في التنسیق وفي مف. مؤشرات لتسییر یرمي إلى التخلف ولیس إلى التقدم

وبالتالي غیاب إدارة الجودة الشاملة،التوجه السیاسي نحو الشعب العلمیة من خلال التعیین الحاصل لجل 
رؤساء الجامعات ذوي التخصصات التقنیة منذ سنوات طویلة دون أن نجني ثمار هذا التوجه على 

لإنجازات الهیكلیة فقط التي تنجز لنكون أمام ما یسمى مستوى جودة التعلیم العالي بغض النظر عن ا
ومن جهة أخرى تعمل وزارة التربیة على إعطاء الأفضلیة في التوظیف . هذا من جهة بهیاكل دون روح

الأساسي للتخصصات الأدبیة مقابل إقصاء أصحاب الشعب التقنیة وبعض التخصصات الاجتماعیة 
تناقض مع التوجه سیاسي الرامي إلى أولویة الشعب العلمیة على ، بما ی...كعلم الاجتماع وعلم النفس

الشعب الاجتماعیة والإنسانیة، ولا یخف عن الجمیع قیمة وحساسیة المرحلة الأساسیة  التي ترتكز على 
تعلیم یصب في تنمیة القدرات الإبداعیة والقیمیة والسلوكیة  والإبتكاریة للتلمیذ وهذا الأمر إذا ما أرید له 

یستدعي إعادة النظر في التخصصات ومدخلات التعلیم في ، نجاح ومسایرة توجهات النظام الحاكمال
المرحلة الابتدائیة من خلال كفاءات تضمن تحقیق الأهداف السالفة الذكر، بجهد كبیر من التنسیق في 

تؤشر كما قلنا على وهي الحلقة المفقودة والتي ...جودة رسم السیاسة الاجتماعیة والاقتصادیة والتعلیمیة
عدم وجود ما یسمى بإدارة الجودة الشاملة في السیاسة الاجتماعیة للدولة من خلال تهمیش الشعب 

  .العلمیة التي تلعب دورا بارزا في تحقیق الكثیر من الأهداف التي یستحیل تحقیقها بتخصصات تقنیة
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   :خاتمة
والاقتصادي ثم التكنولوجي، من خلال  لقد حققت أوروبا وثبتها التنمویة في المجال الفكري   

وسیادة الأفكار ، فأوروبا لم تكن لتصل إلى التقدم التكنولوجي لولا تحررها الفكري، أولویات یعلمها الجمیع
بعد ذلك تنمیة اقتصادیة ثم تكنولوجیة، فإذا تم البحث  لها الفلسفیة ومن ثم التموقع الصحیح الذي صنع

دون وجود وعي بكل ما هو حاصل وما یحصل حولنا من تطور في المجال مباشرة عن تنمیة تكنولوجیة 
. التنظیمي والفلسفي والأدبي، نكون كمن یبحث على أن یكبر دون أن یمر بمراحل تقتضي المرور علیها

إنما كان  ما حققته من تنمیةفهذه دول شرق آسیا  بإنجازاتها التنمویة الباهرة، یجمع الخبراء والمفكرین أن 
ومن  ،ومن تكاتف الجهود ،والوعي الذي تسلح به الجمیع من مسؤولین ومن رعیة الفكري د النضجولی

خلال نهضة تنظیمیة عملاقة صنعت وتصنع المعجزات، ألیس الوعي والفكر التنظیمي هو الذي صنع 
  التطور؟ بمعنى آخرألیست العلوم الإنسانیة والاجتماعیة هي التي صنعت التطور؟
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